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مقدمة)1(:
ــخ  ــة في التاري لات المعرفي ــوُّ ــد التح ــن أعق ــدة م ــاصر واح ــالم المع ــهد الع يش
ــات  ــق بالرواي ــط الحقائ ــدود، وتختل ــا ح ــات ب ــق المعلوم ــري إلٰى الآن، إذ تتدفَّ الب
المصطنعــة، وتتنــازع العقــول موجــات متلاحقــة مــن التأويــات، والخطابــات التــي 

ــان. ــن الأحي ــر م ــرة في كث ــة معت ــي وحجَّ ــار يقين ــتند إلٰى معي لا تس
ومــع تزايــد هــذا الاضطــراب، بــدا واضحــاً أنَّ الأزمــة التــي يعيشــها الإنســان 
ليســت أزمــة أخلاقيــة محضــة، ولا سياســية أو ماليــة أو نفســية فحســب، بــل هــي في 
جوهرهــا أزمــة معرفيــة، أو قــل أزمــة في طبيعــة إدراك الحقائــق، وفي معايــر التمييــز، 

وفي فاعليــة أدوات الفهــم التــي يعتمــد عليهــا العقــل البــري.
ــم  ــد أه ــا أح ــة بوصفه ــدة المهدوي ــر العقي ــرب، تذك ــياق المضط ــذا الس في ه
ــة، أو  ــة المضطرب ــر المعلوم ــواء ع ــرفي، س ــر المع ــذا الخط ض له ــرَّ ــي تتع ــن الت الميادي
التهويــل المعاكــس والمنــاوئ، أو التأويــل الضيِّــق، أو الاســتغلال النفــي، أو القــراءة 

ــك. ــر ذل ــوص، أو غ ــة للنص ــر المنضبط ــة غ العاطفي

ــة في  ــة الهائل ــو السرع ــزه الآن ه ــا يمي ــابقة، م ــة س ــع في أزمن ــه واق ــة من ــل جمل ــتحداثاً، ب ــس اس ــنذكره لي ــا س 1. م
ــا. ــا وتحريفه ــة تلوّثه ــة وسرع ــل المعلوم تحصي
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ــم  ــا، أو الفه ــم مصدره ــي لا يُعل ــات الت ــىٰ الرواي ــراً ع ــر مقت ــد الخط ولم يع

بــل  والشــعبوية،  الجماهيريــة  السرديــات  أو  الــيء  الاســتغلال  أو  الســطحي، 

لات عميقــة في بنيــة الوعــي نفســه، بحيــث أصبــح الإنســان رهينــاً  تجــاوزه إلٰى تحــوُّ

لمنصّــات - تعتمــد عــىٰ الــذكاء الاصطناعــي - تصنــع قناعاتــه تدرجــاً دون شــعور 

بهــا، وتوجّــه انتباهــه، وتعيــد تشــكيل نظرتــه إلٰى العــالم، وإلٰى نظرتــه لســيادة العــدل 

ــا. ــرق انتزاعه ــوق وط ــة الحق ــط ورعاي ــم القس ومفاهي

ــع -  ــذا الواق ــتيعاب ه ــة اس ــأنه محاول ــنْ ش ــرحٍ مِ ــة لط ــرز الحاج ــا ت وهن

المفــروض - المعقــد، ويفــرِّ موقــع )المعرفــة( في مــروع الغيبــة، والانتظــار والقيــام 

ــب. ــدوي المرتق المه

ومــن هنــا تنبــع أهميــة هــذا البحــث الــذي يقــرح أنَّ )الغربلــة المعرفيــة قبــل 

الظهــور( معضلــة البشريــة في العــر الراهــن مــن جهــة، ومحاولــة لبنــاء إطــار معــرفي 

يفــر طبيعــة الابتــاءات الفكريــة والفتــن الثقافيــة والاضطرابــات الإدراكيــة التــي 

تعصــف بالبشريــة في زمــن الغيبــة مــن جهــة ثانيــة، بــا يعنــي أنَّ الامتحــان الحقيقــي 

قبيــل الظهــور ليــس امتحانــاً أخلاقيــاً وعمليــاً فحســب، بــل امتحــان معــرفي بالدرجة 

الأولٰى.

ــة  ــي مرحل ــل ه ــان، ب ــولاء والإي ــاء ال ــة لابت ــط مرحل ــت فق ــة ليس فالغيب

ــع  ــف، ورف ــن الزي ــي م ــة الوع ــة، وتنقي ــة البشري ــات المعرف ــة منظوم ــادة غربل لإع

ــز. ــتوىٰ التميي مس

فتســعىٰ هــذه الدراســة إلٰى تحليــل جــذور هــذا الاضطــراب المعــرفي، وتحديــد 

ــاد  ــة - والاعت ــن الأدوات الرقمي ــي م ــر التلق ــان أث ــري، وبي ث الفك ــوُّ ــادر التل مص

ــدوي،  ــي المه ــه الوع ــويه أو توجي ــة - في تش ــي، دون غربل ــذكاء الاصطناع ــىٰ ال ع
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ــان  ــاءة الإنس ــان لكف ــاءات إلٰى امتح ــن الابت ــة م ــت جمل ل ــف تحوَّ ــاف كي واستكش

ــداد  ــة الانس ــن مرحل ــاً م ــرب تدريجي ــد - يق ــالم - ق ــح الع ــف أصب ــة، وكي المعرفي

ة،  المعــرفي التــي تعجــز فيهــا القــدرات البشريــة عــن التمييــز بــن الحــقِّ ومــا هــو حجَّ

ــف والباطــل. ــن الزي وب

كــا يحــاول البحــث بنــاء إطــار نظــري لفهــم البصــرة بوصفهــا آلــة معرفيــة 

تمنــح الإنســان قــدرة عــىٰ النجــاة في زمــن الفــوضٰى، وتعيــد رســم مفهــوم )النقــاء 

ــور. ــل الظه ــات قب ــون للثب ــرفي( كقان المع

ــدر  ــعىٰ - ق ــل يس ــرفي، ب ــع المع ــخيص الواق ــي بتش ــث لا يكتف ــذا البح إنَّ ه

المســتطاع - إلٰى تقديــم قــراءة منهجيــة لعلاقــة مــا قبــل الظهــور بإعــادة ضبــط المعرفــة 

ــات  ــة في منصَّ ــة والمصنوع ــم المغلوط ــة للمفاهي ــرات الجارف ــع التأث ــة، ومن البشري

ــوارث. ــد المعــرفي النقــي المت ــذكاء الاصطناعــي عــىٰ الرصي ال

ــل  ــة، ويحل ــر التصفي ــان معاي ــل إلٰى بي ــذا العم ــدف ه ــك، يه ــىٰ ذل ــاءً ع وبن

ــان:  ــعىٰ إلٰى بي ــو يس ــة، فه ــي بالمهدوي ــة الوع ــف علاق ــراف، ويكش ــات الانح آلي

لات الحضاريــة، الانهيــار المعــرفي، الحاجــة إلٰى البصــرة، تهيــؤ الوعــي لتقبــل  التحــوُّ

ــة. ــادة الإلهي ــوء القي ــان في ض ــاء الإنس ــادة بن ــة، وإع المهدوي

فنحــن ســنتعامل مــع )المعرفــة( لا بوصفهــا وعــاءً للنصــوص فحســب، بــل 

ــي في  ــم واع ــور نحــو فه ــاح العب ــة، ومفت ــن الغيب ــاحة الامتحــان في زم بوصفهــا س

زمــن تشــابك معلومــاتي عنيــف.

ــة الأولٰى  ــاور الأربع ــاول المح ــاور، تتن ــتة مح ــوع في س ــرض الموض ــري ع ويج

ث المعــرفي وســبل معالجتــه، ويــأتي المحــور الخامــس في نــاذج تطبيقيــة  مظاهــر التلــوُّ

توضــح ذلــك، ثــم نعــرض أصــل الفكــرة للنقــد وندافــع عنهــا في المحــور الســادس.
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ــاليب  ــا وأس ــتوياتها وخصائصه ــة ومس ــة المهدوي ــم المعرف ل: مفاهي ــور الأوَّ المح

ــف: التوظي

ــم  ــف يفه ــه، وكي ــل في وعي ــه، ب ــط في أخلاق ــىٰ فق ــوم لا يبت ــان الي الإنس

ــار التــي يســمعها مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي  ــز، وكيــف يــزن الأخب ويميِّ

ــة  ــل دراس ــا يجع ــذا م ــص، وه ــن المتخصِّ ــداً ع ــي، وبعي ــذكاء الاصطناع ــر ال وع

ن  العقيــدة المهدويــة ضرورة لا غنــىٰ عنهــا، بوصفهــا أهــم أجــزاء العقيــدة التــي تؤمِّ

ــاء. ــع الس ــليم م ــح والس ــاط الصحي الارتب

ة نقاط: والكلام في هذا المحور في عدَّ

1 - تعريف المعرفة المهدوية:

هــي منظومــة مفاهيميــة تســتند في بنــاء مفاهيمهــا إلٰى النــص القــرآني 

ــص  ــراءة الن ــاصر ق ــل، وعن ــذا إلٰى العق ــرة ݜ، وك ــرة الطاه ــن الع ــي ع والروائ

ــص، وتتنــاول فهــم وجــود الحجــة الإلهيــة ݠ في زمــن الغيبــة،  عــىٰ يــد المتخصِّ

وأثــر هــذا الوجــود عــىٰ الإنســان بــل والكــون، حيــث تســعىٰ المعرفــة بالمهدويــة 

لبنــاء الرؤيــة المســتقبلية عــن القضيــة المهدويــة، وهندســة الوعــي، وفهــم الامتحان 

الإلهــي، ووظيفــة الإنســان زمــن الغيبــة، وضبــط العلاقــة بــن المعرفــة والبصــرة.

2 - مستويات المعرفة المهدوية:

ويمكن تصنيفها إلٰى أربع دوائر:

أ - دائــرة المصــادر المعتــرة: وتتمثَّــل في الآيــات الكريمــة، الروايــات 

ــج  ــن الحج ــتقاة ع ــم المس ــاء وأفهامه ــن العل ــة ع ــث المنقول ــة، الأحادي الشريف

العقليــة والعقلائيــة.
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ــل  ــل في تحلي ــي: وتتمثَّ ــل العقــي والعقلائ ــرة الاســتظهارات والتحلي ب - دائ
المفاهيــم الكــرىٰ في هــذه القضيــة: كمفهوم الحجيــة، والولايــة، والحاكميــة، والغيبة، 

والانتظــار، النــرة، والعدالــة، وسُــنن التاريــخ.
ج - الدائــرة التاريخيــة: وتتمثَّــل في تجــارب الأمُــم، الحــركات المهدويــة 
المنحرفــة، أثــر الأحــداث الكــرىٰ، دور العلــاء في ضبــط المســار الواعــي للمهدويــة.
ــاد،  ــن: الاقتص ــاصر، م ــالم المع ــراءة الع ــل في ق ــاصرة: وتتمثَّ ــرة المع د - الدائ
لات الوعــي العالمــي، ومقــدار تأثيرهــا عــىٰ  الحــروب، التكنولوجيــا، الإعــام، تحــوُّ
ــة  ــة معرفي ــا دون نظري ــن فهمه ــع لا يمك ــر الأرب ــذه الدوائ ــة، وه ــدة المهدوي العقي

ــة. متكامل

3 - خصائص المعرفة المهدوية:
وتتمثَّل في بعدين:

ــا معرفــة - في الغالــب - مســتقبلية: تتعامــل مــع أحــداث لم تقــع بعــد،  أ - إنَّ
وفي ذات الوقــت فيهــا قابليــة عاليــة للتأويــل والانحــراف.

ــا معرفــة غيبيــة - في بعــض جوانبهــا -: فهــي خــارج نطــاق الإدراك  ب - إنَّ
ــام  ــاف أفه ــم اخت ــا، رغ ــم نصوصه دة لفه ــدَّ ــة مح ــاج طريق ــك تحت ــي، لذل الح
ــا معرفــة مرتبطــة بالقيــادة المعصومــة،  رهــا، وأنَّ المجتمــع باختــاف الآليــات وتطوُّ
ــويه،  ــة للتش ــارف عرض ــدّ المع ــن أش ــن ب ــا م ــا وأنَّ ــب، ك ــىٰ غائ ــا الأع ومصدره

ــتقبل. ــا بالمس ــن مفاهيمه ــدد م ــاط ع ــا وارتب ــاب قائده ــا وغي ــبب غيبيته بس

يات دور العقل المعرفي وصيرورته كجزء من الامتحان: 4 - تحدِّ
ــة تســتند إلٰى يقــن مبــاشر، ولكــن في زمن  في زمــن حضــور المعصــوم ݠ، الأمَُّ
الغيبــة يتعاظــم دور العقــل والعقــاء، حيــث يكــون العقــل جــزءاً مــن الامتحــان، 
ــاع  ــة أو الاندف ــزلاق نحــو الخراف ــع الان ــز، وهــو الــذي يمن ــه هــو أداة التميي مــع أنَّ

اللاواعــي.
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ــة مهمــة في الفهــم،  ــل آلي ــاً عــن الحجُــة، ب ــة ليــس بدي نعــم، العقــل في الغيب
ــل  ــط التأوي ــف، وضب ــن الضعي ــح م ــز الصحي ــات، وتميي ــرز الرواي ــوم بف ــث يق حي
المنفلــت، وعــدم تحميــل النــص فــوق مــا يحتمــل، وقــراءة الواقــع بوعــي، وكشــف 
ــن  ــة م ــتغلال المهدوي ــع اس ــي، ومن ــي والمصالح ــالي والنف ــياسي والم ــف الس التوظي
ــة  ــن المعرفي ــة الفت ــن، ومقاوم ع ــام والمدَّ ــة والإع ــة والأنظم ــركات المغالي ــل الح قب
باســتخدام أدوات التحليــل المنطقــي بــدلاً عــن الانجــرار الانفعــالي اللاواعــي العــام، 
أو الناشــئ عــن وســائل التواصــل الاجتماعي أو الُمعــدّ في برامــج الــذكاء الاصطناعي.
فالتحديــات التــي يواجههــا العقــل اليــوم عديــدة، منهــا: التضخــم المعلومــاتي، 
ــف  ــىٰ التزيي ــتمل ع ــي تش ــاً، الت ــات يومي ــن البيان ــع ملاي ــل م ــل العق ــث يتعام حي
العميــق، حيــث يمكــن تزويــر الواقــع نفســه، فلــم يعــد الصــدق معيــاراً وحســب، 

بــل التأثــر.
ــن،  ــن المتخصص ــد ع ــور البعي ــد الجمه ــوق عن ــدر موث ــاك مص ــد هن ولم يع
ل صناعــة الوعــي الزائــف - عــادة - عــىٰ يــد المؤثِّريــن مــن أصحــاب  حيــث تتشــكَّ
الــذكاء  وبرامــج  الاجتماعــي  التواصــل  ــات  منصَّ وأصحــاب  الخوارزميــات 

الاصطناعــي، في تشــكيل قناعــات الجمهــور.
ا أمام الزيف الهائل. هذه التحديات تجعل العقل مرهقاً وهشًّ

5 - قراءة فاحصة ودقيقة:
لأنَّ المعرفــة المهدويــة ليســت بســيطة، فالعلامــات قابلــة للقــراءات المتناقضــة، 
ــار  ــة انتش ــف سرع ــا تُضاع ــىٰ، والتكنولوجي ــن م ــن أي زم ــر م ــاعة أخط والإش
ــة  ــع رؤي ــة تمن ث ــة الملوَّ ــزة، والمعرف ــات الجاه ــلم للمعلوم ــر تستس ــف، والجماه الزي
ــص  ــن متخصِّ ــة م ــراءة فاحص ــاص، وق ــد خ ــة إلٰى جه ــة بحاج ــق، إذن فالمهدوي الح

ــل الأدوات. ــور عم ــل ويط ــة، ب ــتثمر في الأدوات المتاح ــدث ويس ــب الح يواك
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ث المعرفي، مصادره، أشكاله، أثره: المحور الثاني: التلوُّ
إذا كانــت العقيــدة المهدويــة تعتمــد عــىٰ وعي نقــي وبصــرة نافــذة، ولا زالت 
ــد وفي  صــة، ولكــن نج ــة والمتخصِّ ــادي الأمين ــن الأي ــذ م ــدر لهــا أن تؤخ ــو ق ــا ل في
خصــوص هــذا الزمــان أنَّ أخطــر مــا يواجــه الإنســان ليــس الانحــراف الأخلاقــي 
فحســب، بــل انحــراف المعرفــة، فالامتحــان الحقيقــي في آخــر الزمــان يقــع كذلــك 
في العقــل قبــل الســلوك، وفي الوعــي قبــل الفعــل، وفي تمييــز الحقائــق قبــل تطبيقهــا، 
ث المعــرفي( مدخــاً أساســياً لفهــم الفتــن الســائدة، والغلــوّ،  وهــذا مــا يجعــل )التلــوُّ

عــاءات الكاذبــة، وســقوط النــاس في موجــات الزيــف. والإشــاعات، والادِّ
ث عب�ر ثلاث��ة مباح��ث: مصــادره،  في ه��ذا المح��ور نعم�ـد إلٰى تحليـل� ه��ذا التلـو�ُّ

أشــكاله النفســية والمعرفيــة، أثــره عــىٰ المهدويــة في العــر الراهــن.
ة مباحث: والكلام في عدَّ

ث المعرفي قبل الظهور، في نقاط: ل: مصادر التلوُّ المبحث الأوَّ

ث: 1 - الإشاعة بوصفها أخطر مصادر التلوُّ
فهــي ليســت نقــل خــر خاطــئ فحســب، بــل عمليــة إعــادة تشــكيل للوعــي، 
ة أســباب مضافــاً  ــا في المجــال المهــدوي تتضاعــف لعــدَّ حيــث تكمــن خطورتهــا لأنَّ
ــة  ــة، ورغب ل ــوص المؤوَّ ــرة النص ــة، وكث ــة الديني ــا بالعاطف ــن ارتباطه م: م ــدَّ ــا تق لم
ــا الغيــب  النــاس في ربــط الأحــداث بالظهــور، وهشاشــة وقلــة الوعــي أمــام قضاي

والمجهــول.
وعلي��ه، الإش��اعة المهدويةــ ت��ؤدِّي إلٰى: تثبيــت توقُّعــات غــر واقعيــة، انحــراف 
القــراءة لــدىٰ عامــة المتلقــن ممــن لا يرتبطــون بالمتخصــص، انهيــار الثقــة بالمرجعيــة 
عين  العلميــة الدينيــة والأخلاقيــة للقضيــة المهدويــة، بــا يســهم في تمهيــد الأرض للمدَّ

الكاذبــن، والنفعيــن المتســلقين، والأعــداء المتربصــن.
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2 - الروايات المختلة والنصوص المبتورة والتفسيرات المبالغ فيها:
ل الروايــات المبتــورة والخارجــة عــن ســياقاتها والمقطعــة لغــرض  حيــث تشــكِّ
ــف،  ــرفي زائ ــع مع ــاج واق ــي، أدوات لإنت ــور المتلق ــىٰ الجمه ــة ع ــف والتعمي التزيي
ــة، حيــث تصــر وســيلة  ــة تبنــي عليهــا الجماهــر تصورهــا للمهدوي ومداخــل أولي
ــة عــر وســائل التواصــل المختلفــة  ــة كاذب ــة لصناعــة شرعي ــد الجماعــات المنحرف بي
ــوص  ــع النص ــابهها م ــا في تش ــن خطورته ــي، وتكم ــذكاء الاصطناع ــات ال ومنص
ــعبي  ــي الش ــا في الوع ــص، ودخوله ــع دون تمحي ــا في المجتم ــة، وتداوله الصحيح
ــدرة  ــن ق ــارها أسرع م ــح انتش ــي، أصب ــاء الرقم ــع الفض ــع توسُّ ــلَّمات، وم كمس

ــرد. ــىٰ ال ــاء ع العل

3 - الإعلام الموجه وصناعة السرديات)1(:
م خــراً فق��ط، بــل يصن��ع: مزاجــاً عامــاً، ورؤىٰ مســتقبلية،  الإعلـام لا يق�ـدِّ
وثقافــة شــعبية، وشــعوراً طاغيــاً بالأزمــة أو الانفــراج، وفي جانــب القضيــة 
رات سياســية للظهــور، ويربــط الظهــور  المهدويــة، يمكــن للإعــام أن يصنــع تصــوُّ
بأحــداث مختلقــة، وكــذا يمكنــه صناعــة أبطــال وهميــن في الوعــي العــام، وبذلــك 

ــة. ــة إعلامي ــة إلٰى مهدوي ــة الحق ــن المهدوي ــن م ــان المؤم ــل الإنس ينتق

4 - من المعلومات إلٰى الوهم:
ز  ث الوعــي عــر الخوارزميــات)2( التــي تعــزِّ العــر الرقمــي يضاعــف تلــوُّ
ــة،  ــرة المخالف ــة الفك ــع رؤي ــي تمن ــة الت ــات المعلوماتي ــتخدم، والفقاع ــات المس قناع

ــع. ــي الواق ــي تحاك ــة الت ــات المفبرك والفيديوه

1. مصطلــح متــداول يقصــد بــه بنــاء قــراءة يفهــم مــن خلالهــا بعــض المفاهيــم أو إعطــاء معــاني لقضايــا بعيــداً عــن 
واقعهــا أو موروثهــا في العادة.

2. أسلوب بني علٰى خطوات مترابطة ومحدّدة تؤدِّي إلٰى نتيجة معيَّنة ومعلومة مسبقاً، نسبة إلٰى الخوارزمي.
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ــود  ــع وج ــدر، م ــا مص ــات ب ــع رواي ــذي يصن ــي ال ــذكاء الاصطناع ــإنَّ ال ف
ــع ذكاءً  ــر تصن ــذه الظواه ــاً، ه ــلطة وصوت ــم س ــح الوه ــي تمن ــة الت ــر الرقمي الجماه

ــي. ــا وع ــاس ب ــن الن ــود ملاي ــاً يق ــاً ملوّث جمعي

5 - البنية النفسية لتقبل الزيف:
الإنســان - في العــادة - يميــل بطبيعتــه إلٰى تصديــق مــا يوافــق رغباتــه، 
ــاً  ــداث دائ ــط الأح ــن رب �ـق، وع رة لا حقائ ــص مثيـ ــن قص ـ خل�ال البح��ث ع منـ
بالمجهــول، والانحيــاز للجماعــة بــدل العقــل، وهــذه الانحيــازات تمثِّــل بيئــة خصبــة 
ــا تحمــل طابعــاً غيبيــاً  للتزييــف فيــا يرتبــط بالمهدويــة، فالمهدويــة مجــال جــاذب لأنَّ
ــل  ــك يمي ــية، لذل ــان النفس ــات الإنس ــق احتياج ــس أعم ــاص، ويلام ــط بالخ يرتب

ــق. ــل أو تحقي ــور، دون تحلي ــرب الظه ــي بق ــر يوح ــم أي خ ــان إلٰى تضخي الإنس

المبحث الثاني: أشكال التزييف المهدوي المعاصر، في نقاط:

1 - المهدوية الرقمية:
ظاهــرة جديــدة بالكامــل، تتمثَّــل في صفحــات عــىٰ وســائل التواصــل 
الاجتماعــي حيــث تمتلــك ســيولاً مــن المعلومــات يصعــب إلٰى حــدٍّ كبــر الســيطرة 
عليهــا، وكــذا في مؤثِّريــن، وقنــوات، ومحتــوىٰ مرئــي جــذاب، وبــث مبــاشر للأخبار 
ــن ســطحيين، وعواطــف متضخمــة، جمهــوراً  المزعومــة، هــذه الظاهــرة تصنــع متلقِّ

ــه. ــق توقعات ــوص إذا لم تواف ــض النص يرف

2 - المهدوية النفعية:
ــر،  ــارة الجماه ــة، ولإث ــق شرعي ــور لتحقي ــة والظه ــم الغيب ــف مفاهي توظي
، ولبنــاء جماعــة مهدويــة مزيفــة، وهــو أخطــر أشــكال التزييــف  ولتبريــر صراع معــنَّ
لأنَّ��ه: يســتخدم الديــن للمصلحــة الخاصــة، حيــث يمتلــك أدوات الســلطة، فيحــول 

ــة إلٰى ســاح أيديولوجــي. المهدوي
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عين: 3 - ظاهرة المدَّ
ــرؤىٰ  ــاب ال ــون، وأصح ع ــور -: المدَّ ــل الظه ــاً قب ــر - خصوص ــث يكث حي
ــاب  ــام ¨، وأصح ــن الإم ــون م ــاء، والمكلَّف ــم الس ــون باس ث ــات، والمتحدِّ والمنام
ــي،  ــد العلم ــف النق ــة، وضع ــتُّت المعرف ــتغلون تش ــم يس ــة، وكلّه ــائل المزعوم الرس
وعيــاً شــعبياً هشــاً يســتقي معلومتــه من حيــث لا مصــدر ســوىٰ الفضــاء الافتراضي.

4 - بحث الوهمية حول العلامات:
حيــث يحصــل الربــط لأيِّ حــدث بآخــر الزمــان، وتحويــل التحليــات 
ــل  ــال تحمي ــن خ ــدة، م ــات جدي ــاق علام ــل واخت ــات، ب ــية إلٰى علام السياس
النصــوص مــا لا تحتمــل، والمبالغــة في تفســر الصــوت مــن الســاء، وتأويل الخســف 
ــاً،  ـاقها، ه�ـذه السردي��ات تبن��ي: خوفــاً جمعي في البيـد�اء، وإخ��راج الرايـا�ت ع��ن سيـ

ــور. ــن الظه ــي ع ــر واقع ــوراً غ ــالم، وتص ــوداوية للع ــة س ــاً، ورؤي ــراً دائ وتوت

ث المعرفي علٰى الهوية الروحية للإنسان: المبحث الثالث: أثر التلوُّ
ــان،  ــف الإي ــزان، ويضع ــل المي ــد الإدراك، ويخت ــة يفس ــد المعرف ــا تفس عندم
ويضيــع مفهــوم الانتظــار الحــق، عنــد ذاك يحصــل تــآكل الثقــة بالمصــادر الصحيحــة 
ث، حيــث لا يوثــق بـ)المرجعيــة الدينيــة الناصحــة(، ولا العلــاء  بســبب الوعــي الملــوَّ
ــق  ــاء، ولا التحقي ــم البن ــد القوي ــن، ولا النق ــي الرص ــج العلم ــاء، ولا المنه الأمُن
والتدقي��ق، فيتَّجهــ الن��اس نح��و: المحتــوىٰ العاطفــي، والمؤثِّريــن، والإشــاعة، 

ــة. ــر العلمي ــات غ والخطاب
ل الاعتقــاد بالمهدويــة  ه صــورة المهدويــة، حيــث يتحــوَّ يترتَّــب عــىٰ هــذا تشــوُّ
ــز  ــاد برم ــوم ݠ إلٰى الاعتق ــام معص ــد إم ــىٰ ي ــي ع ــي عالم ــروع إصلاح ــن م م
ســياسي، أو أســطورة، أو مــادة إعلاميــة تتمثَّــل في منقــذ ســينمائي وهــذا مــن أخطــر 

ث. أشــكال التلــوُّ

ي
ع

لوا
ج ا

لا
لع

ق ا
طر

ة و
وي

هد
 الم

ية
ض

لق
م ا

فه
ىٰ 

عل
ها 

ثر
 وأ

ية
رف

لمع
ة ا

في
ص

الت



237

ــم  ــاء في فه د أخط ــرَّ ــس مج ــرفي لي ث المع ــوُّ ــور أنَّ التل ــذا المح ــن ه ــر م يظه
ــداد  ــؤدِّي إلٰى انس ــد ت ــات ق ــذه التراك ــة، وه ــف كامل ــة تزيي ــل بني ــوص، ب النص

ــز. ــن التميي ــن ع ــام عاجزي ــكل ع ــاس بش ــل الن ــرفي، يجع مع

المحور الثالث: الامتحان المعرفي في عصر الغيبة:
ــد  ــورة في البُع ــت محص ــا ليس ــان، وأنَّ ــة امتح ــة مرحل ــروف أنَّ الغيب ــن المع م
ــوص  ــة للنص ــراءة الواعي ــف الق ــث تكش ــي، حي ــي أو العم ــي أو العاطف الأخلاق
وسُــنن التاريــخ أنَّ الامتحــان قبــل الظهــور هــو امتحــان العقــل، والبصــرة، 
والتمييــز، والمعرفــة أيضــاً، وأنَّ هــذا الامتحــان ليــس طارئــاً، بــل جــزء مــن الهندســة 
ــرة معلومــات،  ــة وهــي في مواجهــة وف ــر البشري ــة، حيــث تخت ــة الغيب ــة لمرحل الإلهي
ــذي  ــو ال ــن ه ــؤال: م ــي، والس ــق الرقم ــف الحقائ ــي، وتزيي ــج الإعلام والضجي

ــف؟ ــن، وكي ــن الفت ــاة م ــىٰ النج ــادراً ع ــاً ق ــاً نقي ــك وعي يمتل
هذا المحور يحلِّل هذه الظاهرة عبر ثلاثة مباحث:

1 - الفتن بوصفها اختباراً معرفياً لا عملياً أو أخلاقياً فحسب.
2 - فكرة الانسداد المعرفي.

3 - التصفية المعرفية كقانون ونتيجة.
ة مباحث: والكلام في هذا المحور في عدَّ

ل: الفتن بوصفها اختباراً معرفياً، في نقاط: المبحث الأوَّ

1 - المعرفة ساحة امتحان:
مــا يظهــر مــن ملاحظــة الواقــع الفعــي ومــا طــرأ عليــه أنَّ الابتــاء ســيمس 
الرؤيــة والإدراك وقــوة التمييــز وثبــات البصــرة، فــا يُمتحَــن النــاس في قدرتهم علٰى 
فعــل الخــر والثبــات عــىٰ العمــل الصالــح فقــط، بــل في قدرتهــم عــىٰ معرفــة الخــر 
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والحــق، فالفتنــة ليســت في انحــراف الســلوك البــري، بــل في انحــراف فهمهــم، 
ــة  ــراءة البشري ــم ق ــل في ظل ــط، ب ــي فق ــم الاجتماع ــة في الظل ــت الفتن ــذا ليس وك

للأحــداث والديــن.
ــا  ــه، وأرن باع ــا لاتِّ ــا ووفِّقن ــقَّ حقًّ ــا الح ــم أرن ــاء: »اللَّه ــرأ في الدع ــذا نق ول

ــه«. ــا لاجتناب ــاً ووفِّقن ــل باط الباط
سؤال: لماذا يصبح الامتحان معرفياً، أكثر منه عملياً وسلوكياً؟

لأنَّ طبيعــة الغيبــة مــن جهــة، وطبيعــة البشريــة الماديــة مــن جهــة ثانيــة، ومــا 
ــا  ــة، كلّه ــة ثالث ــن جه ــات م ــل المعلوم ــرق تحصي ــة في ط لات هائل ــوُّ ــن تح ــرأ م ط
ــة  ــر واعي ــائل غ ــىٰ وس ــاد ع ــم الاعت ــون بض ــاحة الظن ــع في مس ــتدعي التوس تس
ولا منضبطــة في تحصيــل المعلومــة والاعتــاد عليهــا، حيــث ينفتــح بــاب الاجتهــاد 
ــام  ــاس أم ــرك الن ــض، في ــل متناق ــط تأوي ــوص مح ــل النص ــن، وتُع ل ــر المؤهَّ لغ
د مصــادر المعرفــة إذا لم يرجعــوا إلٰى ركــن وثيــق، وحيــث تضــع العقــل أمــام  تعــدُّ
معلومــات متضاربــة، هــذه العنــاصر تجعــل الامتحــان يــدور حــول منطــق جديــد 
للإنســان في التفكــر والاســتنتاج، وفي قراءتــه للأحــداث وفهمــه للنصــوص، وفي 

مقاومتــه للزيــف، يــرك لوحــده بــا نــاصر لــه ولا معــن.

2 - طبيعة الفتنة المعرفية:
ــاط  ــل اخت ــط، ب ــرام فق ــال والح ــاط الح ــت في اخت ــة ليس ــة الحاصل الفتن
الصــدق والكــذب، واختــاط الحقائــق بالأباطيــل، واختــاط علــم ووهــم 

�ـتويات: �ـة مس لـىٰ أربع �ـة ع �ـر الفتن �ـث تظه �ـاعة، حي وإش
أ - فتنــة النــص: مــن اختــاط الروايــات الصحيحــة بالســقيمة، وتضخيــم 

هة. ــورة والمشــوَّ الروايــات الضعيفــة والمبت
ــون  ــات دون أن تك ــبه العلام ــة تش ــداث مختلف ــن أح ــع: م ــة الواق ب - فتن

ــا. منه
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ج - فتنــة التأويــل والتطبيــق: مــن تطبيــق العلامــات عــىٰ الواقــع بــا معايــر، 
والخلــط بــن الوعــد الإلهــي والتحليــل غــر المحكــم والرصــن.

عــن ومؤثِّريــن ومــن جماعــات تســتغل الغيبــة  د - فتنــة الأشــخاص: مــن مدَّ
. لتحقيــق نفــوذ معــنَّ

3 - أثر الفتن علٰى العقل:
ــث  ــز، حي ــىٰ التميي ــه ع ــتنزف قدرت ــان وتس ــل الإنس ــىٰ عق ــط ع ــن تضغ الفت
ــه  ــد تدفع ــا بع ــزة، وفي ــات جاه ــة لإجاب ــة دائم ــه بحاج ــال وتجعل ــه إلٰى الانفع تدفع
للتســليم بــأي مقولــة تشــبه توقُّعاتــه، هــذه الحالــة مــن الاضطــراب الإدراكــي هــي 

ــان. ــم الامتح صمي

المبحث الثاني: الانسداد المعرفي قبل الظهور، في نقاط:

1 - معنىٰ الانسداد المعرفي:
هــو مرحلــة تصــل فيهــا البشريــة إلٰى العجــز - أو مــا يشــبهه - عــن الوصــول 
إلٰى حقائــق واضحــة، وحــدوث اختــاط لا يمكــن تجــاوزه بوســائل معتــادة، وفقدان 
ــا حالة  المعايــر، وانهيــار الثقــة بــكلِّ المصــادر، وتشــويش كبــر يمنــع رؤيــة الحــق، أنَّ
ــر،  ــه بشــكل مؤثِّ ــق ب ــا يوث ــاج م ــىٰ إنت ــادر ع ــر ق ــي البــري غ ــح فيهــا الوع يصب

وليــس كــا كان معهــوداً في أزمــان ســبقت حالــة الانتشــار المعلومــاتي المعــاصر.
ــات،  ــم البيان ــب لتضخ ــاتي الموج ــم المعلوم ــبب التراك ــل بس ــذا يحص كل ه
بحيــث يجعــل الدمــاغ عاجــزاً عــن معالجــة الحقائــق، فيســبب التشــتُّت الإدراكــي، 
بحيــث يعجــز الإنســان عــن ربــط المعلومــات بشــكل منطقــي، وينتــج الاستســام 

ــان. ــن البره ــوىٰ م ــة أق ــة العاطفي ــح الرواي ــث تصب ــعبية، بحي ــات الش للسردي
ويسبب فقدان البوصلة، وغياب معايير الثقة: لا نعرف من نصدق؟

من نتَّبع؟
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ما هو الصحيح؟
ل المعــرفي، حيــث تصبــح الحقيقة  هــذه الحالــة التــي يصــح أن نعــرِّ عنهــا بالتبــدُّ

نفســها موضــع شــك، وتفقــد الكلــات معناها.
نعــم، هــذا التبــدل - عنــد البعــض - بشــارة وليــس خســارة، فهــو يــؤدِّي إلٰى 
ــدرك  ــداد ي ل والانس ــدُّ ــد التب ــل بع ــوم ݠ، لأنَّ العق ــول بالمعص ــة للقب ــة بشري تهيئ
محدوديتــه، ويطلــب اليقــن مــن المطلــق، فحــن تصبــح البشريــة عاجــزة عــن صنــع 
المعنــىٰ، بــل عــن فهمــه، وعــن فهــم التاريــخ، وعــن تفســر الأحــداث، وعــن إدراك 

ــة إلٰى الإمــام ݠ. الحقيقــة، تظهــر الحاجــة جلي

2 - علاقة الانسداد بسنن التاريخ:
ــقوط  ــرفي، وس ــدل مع ــا تب ــا يصاحبه ــاً م ــرىٰ غالب لات الك ــوُّ ــك لأنَّ التح ذل
ــن  ــع م ــاب الشرائ ــور أصح ــن ظه ــدث ح ــا ح ــات، ك ــول منظوم ــفات، وأف فلس
الأنبيــاء، أو ســقوط الإمبراطوريــات، أو نشــوء الحضــارات الجديــدة، فكــذا يحتمــل 
ــول الله ݕ: »إنَّ  ــه رس ــار إلي ــا أش ــرفي ك ــداد مع ــد انس ــأتي بع ــاً ي ــور أيض أنَّ الظه
ــا  ــك م ــاء«)1(، وكذل ــوبي للغرب ــدأ، ط ــا ب ــاً ك ــيعود غريب ــاً، وس ــدأ غريب ــام ب الإس
نقلــه ســلمان عــن رســول الله ݕ في حديــث طويــل جــاء فيــه: »يــا ســلمان إن عندهــا 

ــراً«)2(. ــروف منك ــاً، والمع ــر معروف ــون المنك يك

المبحث الثالث: التصفية المعرفية كقانون سُنني، في نقاط:

1 - معنىٰ التصفية المعرفية:
ــة،  ث ــة الملوَّ ــة المعرف ــل إزال ــن، ب ــة الجاهل ــت إزال ــا ليس ــرادة هن ــة الم التصفي
ــة  ــة المعرفي ــم، فالتصفي ــكار ومفاهي ــة أف ــل غربل ــط، ب ــخاص فق ــة أش ــت غربل وليس

ــري. ــي الب ــكيل الوع ــادة تش ــة لإع �ـي: عملي ه

1. عوالي اللئالئ لابن أبي جمهور الإحسائي: ج1، ص101، ح27.
2. تفسير القمي - لعلي بن إبراهيم القمي: ج2، ص304.
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2 - مستويات التصفية:
أ - تصفيــة الفكــر: لتصفيــة الخرافــات، والمبالغــات، وربــط كل حــدث 

بالظهــور.
ــم،  ــح المفاهي ــة، وتصحي ــات الموضوع ــف الرواي ــص: لكش ــة الن ب - تصفي

ــياقها. ــم في س ــع أدوات الفه ووض
ج - تصفيــة الواقــع: لكشــف زيــف الحــركات المهدويــة الكاذبــة، وجماعــات 

وأفــراد المتاجــرة بالمهدويــة.

3 - هدف التصفية:
ــر،  ــان منتظ ــخة، وإنس ــرة راس ــي، وبص ــل نق ــة عق ــدف في تهيئ ــن اله يكم
ــا  ــة الوعــي لئ ــا تنقي ــة رحمــة، لأنَّ ــادر عــىٰ اســتقبال الظهــور، فالتصفي ومجتمــع ق

ــور. ــد الظه ــان بع ل امتح ــد أوَّ ــاس عن ــقط الن يس
يظهــر مــن هــذا المحــور أنَّ الامتحــان المعــرفي هــو المحــور المركــزي في 
ــل  ــب، ب ــة فحس ــية أو اجتماعي ــالات سياس ــت ح ــن ليس ــة، وأنَّ الفت ــن الغيب زم
 حــالات معرفيــة عميقــة تهــدف إلٰى كشــف مــن يمتلــك عقــاً قــادراً عــىٰ النجــاة،
فالإنســان قبــل الظهــور - يحتمــل أنَّه - ســيواجه انســداداً معرفيــاً عالمياً، يجعــل العقل 
البــري عاجــزاً عــن الوصــول لليقــن بنفســه، فتــأتي التصفيــة المعرفيــة لإعــادة بنــاء 

وعــي البشريــة، وتهيئــة العــالم لقيــادة معصومــة تعيــد ضبــط الحقيقة.

المحور الرابع: البصيرة بوصفها أداة معرفية:
ث،  بعــد أن تناولــت المحــاور الســابقة طبيعــة المعرفــة المهدويــة، وآليــات التلــوُّ
والامتح��ان المعـر�في، يرك�ـز هــذا المحـو�ر عل�ىٰ مـا� بع��د التصفي�ـة: مــا الــذي ينتــج مــن 

هــذه التصفيــة؟
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ــقاط  ــف وإس ــف الضع ــدف إلٰى كش ــة ته ــت عملي ــة ليس ــة المعرفي إنَّ التصفي
الأدعيــاء فقــط، بــل هــي عمليــة بنــاء وتنقيــة وصياغــة جيــل يتمتَّــع بقــدرة معرفيــة 
لــه للتمحيــص، ولذلــك فــإنَّ نتائــج هــذه التصفيــة تنعكــس عــىٰ  واعيــة عاليــة تؤهِّ

ــة وتنشــيط البصــرة كأداة معرفيــة. مســتوىٰ تقوي
ة نقاط: والكلام في عدَّ

1 - مفهوم البصيرة:
ــة  ــوضٰى المعلوماتي ــذه الف ــل ه ــوذ داخ ــىٰ النف ــدرة ع ــك الق ــة تمتل أداة معرفي
غــر المنضبطــة، ورؤيــة الحقيقــة في وســط المعلومــات المتشــابكة، فهــي ليســت حالــة 
روحانيــة وفقــط، وهــي لا تكتفــي بمعالجــة المعلومــات معرفيــاً، وحســب، بــل تقــوم 
ــل  ــه العق ــا يمتلك ــنْ م ــع م ــي أوس ــص، ه ــي وتخص ــل بوع ــن التفاصي ــث ع بالبح
ــات، فهــي تقــوم بدمــج المعرفــة، ورؤيــة المــآلات، والتقــاط الإشــارات  مــن مؤهِّ

الخفيــة، والســعي لإيجــاد الانســجام مــع سُــنن الله  في التاريــخ.
وبعبارة محكمة:

البصيرة حالة معرفية راسخة تقوم علٰى التمييز بين الحقِّ والباطل.
لاً: انكشــاف للحــق نتيجــة اجتــاع العلــم والتقــوىٰ، إذ يربــط القــرآن  فهــي أوَّ
ــمْ  ــدَوْا زادَهُ ــنَ اهْتَ ي ِ

َّ
ــالٰى: ﴿وَال ــال تع ــح، ق ــل الصال ــة بالعم ــادة الهداي ــم زي الكري

ــي  ــج موضوع ــرة لمنه ــرة ثم ــىٰ أنَّ البص ــدل ع ــا ي ــد ݕ: 17(، مم ــدىٰ﴾ )محم هُ
يقــوم عــىٰ طلــب الحــق والاســتقامة.

ر  وهــي ثانيــاً: إدراك يجــاوز ظاهــر الأحــداث إلٰى معناهــا، فالقــرآن يقــرِّ
ــارُ  بصْ

َ ْ
ــىَٰ ال ــا لا تَعْ إِنَّه

ــالٰى: ﴿فَ ــال تع ــب، ق ــىٰ القل ــو عم ــي ه ــىٰ الحقيق أنَّ العم
ــن  ــوع م ــر إلٰى ن ــج: 46(، فيش ــدُورِ﴾ )الح ــيِ فِ الصُّ ــوبُ الَّ قُلُ

ْ
ــىَٰ ال ــنْ تَعْ وَلكِ

ــداث. ــرأ الأح ــذي يق ــق ال ــي العمي الإدراك التحلي
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وهــي ثالثــاً: قــدرة عــىٰ ربــط الجزئيــات بسُــنن الله تبــارك وتعــالٰى في التاريــخ، 

ــدْ  لأنَّ القــرآن الكريــم يطلــب النظــر في السُــنن بمنهــج اســتقرائي، قــال تعــالٰى: ﴿قَ

ــل  ــا يجع ــران: 137(، مم رضِ﴾ )آل عم
َ ْ
ــرُوا فِ ال ــنٌَ فَسِ ــمْ سُ ــنْ قَبلِْكُ ــتْ مِ خَلَ

البصــرة وعيــاً بقوانــن الابتــاء والتمييــز التــي تحكــم حركــة الأمُــم.

ــد  ثــم هــي رابعــاً: تغــذىٰ بالتمييــز الدقيــق بــن الهــدىٰ والضــال الــذي يؤكِّ

عليــه القــرآن في مواضــع كثــرة، منها: قولــه تعــالٰى: ﴿هذا بصَائـِـرُ للِنَّــاسِ﴾ )الجاثية: 

20(، أي دلائــل وبيِّنــات تكشــف الطريــق لمــن أراد أن يســتقيم، فتغــدو البصــرة بناءً 

معرفيــاً يقــوم عــىٰ الدليــل القــرآني، والنظــر العقــي، والالتــزام العمــي.

ــاد المعرفــة بالنظــر والعمــل، فالدعــوة إلٰى بصــرة تعنــي امتــاك  وأخــراً: اتِّ

ــرَةٍ﴾  ٰ الِله عَٰ بصَِ ــوا إِلَ دْعُ
َ
ــبِيلِ أ ــلْ هــذِهِ سَ ــال تعــالٰى: ﴿قُ ــل وبرهــان، ق دلي

د ظــن أو  ــة واضحــة وفهــم متماســك، لا عــىٰ مجــرَّ )يوســف: 108(، أي عــىٰ حُجَّ

ــال. انفع

2 - البصيرة بوصفها نتاج التصفية المعرفية:

كل امتح�ـان مع�ـرفي يرتك خلف�ـه ش�ـكلين م�ـن الن�ـاس: مــن تبــع السرديــات، 

ــور،  ــل الظه ــة قب ــر الغربل ــو جوه ــز ه ــذا التميي ــة، وه ــرة نقيّ ــك بص ــن امتل وم

فالبصــرة تنتــج مقاومــة الإشــاعة، وتجــاوز الانحيــازات والانفــكاك مــن التوظيــف 

ــة  ث وممارس ــوُّ ــن التل ــل م ــة العق ــة وصيان ــوضٰى الرقمي ــن الف ر م ــرُّ ــياسي والتح الس

ــم  ــرآن الكري ــن الق ــن موازي ــة ضم ــة الديني ــط العاطف ــاء وضب ــي والبن ــد الواع النق

ــت. ــرة ݜ، والتثبُّ ــرة الطاه ــات الع ورواي

3 - أنواع البصيرة:

ــة تقــوم عــىٰ إحــكام الدليــل، واســتقامة  ــة مركب ــل البصــرة ملكــة معرفي تُثِّ
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ــق  ــن منط ــان ضم ــخ والإنس ــع والتاري ــص والواق ــراءة الن ــىٰ ق ــدرة ع ــج، وق المنه

ــىٰ  ــي ع ــبقة، وه ــة المس ــور الذهني ــات أو الص ــن الانطباع ــة، لا ضم ــنن الإلهي السُ

ــواع: أن
لاً: البصيرة النصيّة: أوَّ

وهــي القــدرة عــىٰ فهــم خطابــات الوحــي وفــق مناهــج الاســتدلال التــي 
ــاء  ــا الوع ــة بوصفه ــد اللغ ــىٰ قواع ــوم ع ون، وتق ــرِّ ــون والمف ــا المتكلِّم اعتمده
الحامــل للمعنــىٰ، ومبــاني العقــل والعقــاء، والجمــع بــن الروايــات وردِّ المتشــابه 
إلٰى المحكــم وفــق منهــج الأئمــة ݜ، في إطــار الســياق التاريخــي الــذي نزلــت فيــه 
الآيــات وصــدرت فيــه الأخبــار، لتمييــز موضوعاتهــا وحدودهــا، وهــي - القــدرة 
ل البنيــة العليــا لفهــم  عــىٰ فهــم الخطــاب - تخضــع إلٰى السُــنن الإلهيــة التــي تشــكِّ

ــوْا﴾. ــنَ خَلَ ي ِ
َّ

ــنَّةَ الِله فِ ال ــه تعــالٰى: ﴿سُ حركــة النــص في الواقــع، لقول
ثانياً: البصيرة الواقعية:

ــام  ــاغ في الإع ــا يص ــو، لا ك ــا ه ــع ك ــخيص الواق ــىٰ تش ــدرة ع ــي الق وه
ــرآني،  ــت الق ــىٰ التثبُّ ــوم ع ــج يق ــق منه ــل وف ــة، ب ــة والمنفعل ــات المنفلت أو الخطاب
ــز بــن ظاهــر الحــدث  ــوا﴾ )الحجــرات: 6(، هــذه البصــرة تميِّ قــال تعــالٰى: ﴿فَتَبيََّنُ
وباطــن عللــه، وتمنــع مــن الانخــداع بالمشــهد الــذي يــراد رســمه، عــىٰ يــد عقــل 

ــن. ــي رص ــي مرجع ــن أو وع ــي دون موازي ــذكاء الاصطناع ال
ثالثاً: البصيرة الأخلاقية:

وهــي إدراك الدوافــع البشريــة العميقــة كــا يشرحهــا القــرآن الكريــم في علــل 
ــذه  ــلطة، ه ــهوة الس ــتكبار وش ــوف والاس ــع والخ ــوىٰ والطم ــن اله ــراف، م الانح
ــح المتحــيِّ بهــا القــدرة عــىٰ تفســر الســلوك الســياسي والاجتماعــي،  البصــرة تمن

ت بالشــعارات. ــه الدوافــع وإن تســرَّ وتكشــف مــا تخفي
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رابعاً: البصيرة المستقبلية:
ــع  ــخ وتوق ــة التاري ــرىٰ في حرك ــات الك اه ــراءة الاتِّ ــىٰ ق ــدرة ع ــي الق وه
مُتَّقِــنَ﴾، 

ْ
ــةُ للِ عاقِبَ

ْ
المــآلات بالاســتناد إلٰى السُــنن الإلهيــة، كــا في قولــه تعــالٰى: ﴿وَال

اطِــلَ كانَ زهَُوقاً﴾، 
ْ

ــا﴾، وقولــه تعــالٰى: ﴿إِنَّ ال
ُ
يَّامُ ندُاوِل

َ ْ
ــكَ ال

ْ
وقولــه تعــالٰى: ﴿وَتلِ

ــاً وحســب، بــل اســتقراء عقــي ونــي يســتند إلٰى قواعــد  عــاً غيبي فهــي ليســت توقُّ
ــة واندحــار الباطــل. ــام الحُجَّ ــوازن القــوىٰ، ومســار قي التغيــر، وت

تشــر الروايــات إلٰى أنَّ عــدداً كبــراً مــن النــاس يســقطون عنــد الظهــور مــع 
ــة هــذا الســقوط تعــود إلٰى افتقــاد البصــرة بأنواعهــا  ــم مــن المنتظريــن، ولعــلَّ علَّ أنَّ
ــم بنــوا صــورة ذهنيــة خاطئــة عــن الإمــام ݠ لا تمــت  مــة، إذ يســقطون لأنَّ المتقدِّ
ــاً فأنكــروا  ــة، أو انتظــروا ســيناريو معيَّن ــات الشريف ــة لصــورة الوحــي والرواي بصل
روه ومــا تقتضيــه  مــا خالــف توقُّعاتهــم، أو لم يحتملــوا فجــوة الواقــع بــن مــا تصــوَّ
السُــنن في حركــة التمحيــص، أو صدمــوا - عندمــا يقــرأون - بحجــم التغيــر الــذي 

ــة والسياســية، وغيرهــا. ــة والاجتماعي ــىٰ الديني ســيجريه الإمــام ݠ في البن
ــرُ  ــذا بصَائِ ــالٰى: ﴿ه ــه تع ــرآن في قول ــد الق ــا يؤكِّ ــرة - ك ــة أنَّ البص والنتيج
ــا  ــرىٰ، لأنَّ ــأة الك ــد المفاج ــاة عن ــاح النج ــي س ــة: 20( - ه ــاسِ﴾ )الجاثي للِنَّ
تجعــل المؤمــن مســتعداً لقــراءة أفعــال الإمــام ݠ وفــق منهــج الوعــي والإحــكام 
ــورات  ــة أو منش ــط الجماع ــوىٰ أو ضغ ــورة اله ــق ص ــق، لا وف ــص والح والتخصُّ
الصفحــات والعقــول الاصطناعيــة، حيــث تعيــش المعرفــة البشريــة اليــوم حالــة مــن 
ــد  ــام يعي ــة، والإع ــفات متناقض ــبية، والفلس ــوم نس ــراب، فالعل ــتُّت والاضط التش
تشــكيل الوعــي وفــق مــا يملــك مــن قــوة لا وفــق مــا يملــك مــن برهــان، وهكــذا 
ــوىٰ  ــق الق ــا إلَّ منط ــزان له ــة، لا مي ــات المتقابل ــال للانطباع ــة إلٰى مج ــت الحقيق ل تحوَّ

ــيطرة. المس
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ــة  ــة لمرحل ــوىٰ مقدم ــس س ــر لي ــذا الع ــف أنَّ ه ــات تكش ــر أنَّ الرواي غ
ــزول فيهــا التشــويش، ويظهــر اليقــن الموضوعــي  ــد فيهــا المعرفــة، وي أخــرىٰ تتوحَّ
بعــد طــول احتجــاب، لأنَّ الظهــور يمثِّــل النهايــة الطبيعيــة لعــر الضجيــج المعــرفي 

ــا. ــياء في مواقعه ــع الأش ــذي يض ــم ال ــي المحك ــزان الواع ــور المي ــة حض وبداي
ــس مرحلــة جديــدة مــن إعــادة بنــاء  وعندمــا يظهــر الإمــام المهــدي ¨ تتأسَّ
ــم  ــتويات الفه ــن مس ــف ع ــة، ويكش ــه الحقيقي ــىٰ معاني ــرآن ع ــح الق ــوم، إذ يفت العل
ــل،  ــن الدخي ــح م ــز الصحي ــاف، فيميِّ ــرة الاخت ــد وكث ــول العه ــت لط ــي حجب الت
ويعيــد ضبــط مبــاني الفقــه بعــد أن كانــت الاجتهــادات محكومــة بغيــاب المعصــوم ݠ، 
ــل البــري  ــي شــيدت عــىٰ الظــن والتحلي ــىٰ الفلســفية الت ــر مــن البن وتنهــار الكث
المحــدود، ويعــاد تعريــف الأخــاق والسياســة والاجتــاع ضمــن منظومــة معرفيــة 

ــات الإنســان. ــة بالوحــي، لا تخضــع لمــزاج العــر ولا لتقلُّب موصول
ــال: »... والله  ــه ق ــد الله ݠ، أنَّ ــن أبي عب ــة ع ــات الشريف ــذا ورد في الرواي وله
لــكأنِّ أنظــر إليــه بــن الركــن والمقــام يبايــع النــاس عــىٰ كتــاب جديــد، عــىٰ العــرب 
ــد  ــد والفهــم الجدي ــىٰ المنهــج الجدي ــل بمعن ــاب آخــر، ب ــىٰ كت شــديد...«)1(، لا بمعن

ل. والرؤيــة التــي تعيــد وصــل العلــم بمصــدره الأوَّ
لت وعــي  ــة التــي شــكَّ وفي هــذه اللحظــة التاريخيــة تســقط الفرضيــات العالمي
العــر الحديــث، مــن الليبراليــة والماديــة والقوميــة والحداثيــة والرقميــة، وجميــع مــا 
هــو بديــل، والتــي حاولــت تفســر الإنســان والكــون بــا وحــي، تتهــاوىٰ عندمــا 

توضــع أمــام معيــار اليقــن الإلهــي.
ــىٰ  ــم معن ــن تقدي ــزة ع ــىٰ عاج ــوة تبق ــن الق ــت م ــا بلغ ــولات مه ــذه المق فه
حقيقــي لحيــاة الإنســان، وستفشــل عنــد لحظــة الاختبــار التــي يكشــف فيهــا الإمــام ¨ 
ــا  زيــف الأسُــس التــي قامــت عليهــا، ورخــاوة المقــولات التــي ســوقتها، ومــن هن

1. غيبة النعماني: ص200، باب11، ح1.
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ســيصبح الظهــور ليــس حدثــاً سياســياً فقــط، بــل حدثــاً معرفيــاً كونيــاً يعيــد صياغــة 
العقــل الإنســاني وحــدود معرفتــه.

ولمــا كان الظهــور مشروعــاً إلهيــاً يحتــاج إلٰى حاضنــة مســتعدة، فــا يمكــن أن 
ث بالجهــل والفــوضٰى المعلوماتيــة والانغــاق العقــي بســبب  ــق في وســط ملــوَّ يتحقَّ
ــرَّ  ــد م ــون ق ــب أن يك ــور يج ــتقبل الظه ــذي يس ــع ال ــة، فالمجتم ــول الصناعي العق
ــر  ــات، وتظه ــر القناع ــي، وتخت ــل الوع ــي تغرب ــة( الت ــة المعرفي ــة )التصفي بمرحل
القلــوب الصافيــة مــن بــن طبقــات التشــويش، هــذه التصفيــة تخلــق مســتوىٰ خاصــاً 
مــن الوعــي، ووجــوداً بشريــاً صافيــاً، وتخلــق يقظــة فكريــة، وبصــرة جماعيــة، وهــي 
ــول  ــن العق ــي تمتح ــن الت ــر الفت ــج ع ــل تنض ــدة، ب ــة واح ن دفع ــوَّ شروط لا تتك

ــي. ــان الحقيق ــر الإنس ــتخرج جوه وتس
ل إلٰى كائــن قــادر عــىٰ التمييــز  والإنســان الــذي اجتــاز هــذه التصفيــة يتحــوَّ
ــي  ــاء داخ ــك لصف ــة، ممتل ــوضٰى الإعلامي ــن الف ر م ــرَّ ــي، مح ــت الوع ــد، ثاب والنق
ــن مــن فهــم النصــوص  يمكنــه مــن اســتقبال المعرفــة الإلهيــة بــا تشــويش، ومتمكِّ

ــاري. ــار الحض ــة ولا بالانبه ــة المنفلت ــط بالعاطف ــق لا يختل بعم
ل الجماعــة الحافظــة للوعــي، وهــي ليســت الكثــرة  ومــن هــذا الإنســان تتشــكَّ
ــعبية  ــدة الش ــة، والقاع ــي للُأمَّ ــد الحقيق ــل الجس ــي تمثِّ ــوة الت ــل الصف ــة، ب العددي
للمــروع الإلهــي، والجبهــة التــي تبقــىٰ ثابتــة حــن تتســاقط الانتــاءات الانفعاليــة، 
ــاءً  ــك صف ــا تمتل ــا لأنَّ ــد قيامه ــة بع ــة الإلهي ــل الدول ــىٰ حم ــادرة ع ــة الق ــي الفئ وه

ــاً يليــق بزمــن الحــق. ونقــاءً وثبات
ــر  ــول التغي ــل لقب ــتعداد طوي ــر اس ــل ع ــاً، ب ــأ اعتباط ــة لا تنش ــذه الفئ ه
ــن  ــة، واليق ــرارات الصعب ــل الق ــي، وتحمُّ ــم الإله ــة الحك ــم طبيع ــذري، وفه الج
بالحكمــة العليــا، والثبــات أمــام المفاجــآت المعرفيــة الكــرىٰ التــي يكشــفها الظهــور، 
لأنَّ القيــادة المعصومــة ليســت تغيــراً في الســلطة، بــل تغيــراً في بنيــة الوعــي نفســه، 
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ــىٰ  ــأ بن ــاً، إذ تنش ــاري ممكن ل الحض ــوُّ ــح التح ــاس يصب ــذا الأس ل ه ــكَّ ــا يتش وعندم
ــد. ــار جدي ــوء معي ــي في ض ــي العالم ــكيل الوع ــاد تش ــدة، ويع ــة جدي معرفي

ــة،  ــول النقي ــىٰ العق ــوم إلَّ ع ــن أن تق ــة لا يمك ــالم مرحل ــدأ الع ــا يب وعنده
ــكيله. ــاد تش ــي المع ــة، والوع ــم المصحح والمفاهي

ــيقوم  ــذي س ــكل ال ــي الهي ــل ه ــة، ب د مقدم ــرَّ ــت مج ــة ليس ــة المعرفي فالتصفي
ل الحضــاري بعــد الظهــور، وهــي النفــق الــذي بدونــه يصعــب للعــالم  عليــه التحــوُّ

ــا. ــة بأصله ــة الموصول ــة والمعرف ــة الواضح ــن الحقيق ــل في زم أن يدخ

المحور الخامس: التصفية المعرفية وشواهد الواقع الرقمي المعاصر:
ر أنَّ  ــرِّ ــننية تق ــراءة سُ ــور)1( إلٰى ق ــل الظه ــة قب ــة المعرفي ــة التصفي ــتند نظري تس
ــة  ــد إلٰى البني ــل يمت ــلوك، ب ــىٰ الس ــر ع ــة لا يقت ــر الغيب ــي في ع ــاء الإله الابت
ــز الحــق  ــه مــن دون وعــي نقــي لا يمكــن للإنســان أن يميِّ الإدراكيــة للإنســان، لأنَّ
أو يثبــت عليــه، ولأجــل تدعيــم هــذه الفكــرة وإخراجهــا مــن التجريــد إلٰى المصــداق 
ــال فيــا يجــوز  ــل بـ)حكــم الأمث ــة تتمثَّ الواقعــي، يمكــن اســتحضار قاعــدة أصولي

ــد(. ــوز واح ــا لا يج وم
، جــاز حمــل مــا يماثلــه عليــه، لأنَّ  فــإذا ثبــت الحكــم في مثــال مــن جنــس معــنَّ

وحــدة العلــة تســتلزم وحــدة الحكم.
ــة تظهــر أنَّ الفتــن والابتــاءات  ــإذا كانــت السُــنن الإلهي ــاءً عــىٰ هــذا، ف وبن
ينكشــف زيفهــا غالبــاً بعــد تشــويه الحقيقــة مــن خــال قــدرة الإنســان عــىٰ التمييــز 
ــار في  ــن انفج ــوم م ــهده الي ــا نش ــإنَّ م ــة، ف ــة المعرفي ــد التصفي ــم إلَّ بع ــك لا يت وذل
ثــت عنــه  التزييــف الرقمــي وتلاعــب بالوعــي يدخــل في الجنــس نفســه الــذي تحدَّ

الروايــات، وتســاق عليــه أحكامهــا وفــق القاعــدة المذكــورة.

1. هــي وإن كانــت ســنة إلهيــة عامــة لجميــع العصــور والأزمــان، إلَّ أنَّ الحديــث مختــص بــا قبــل زمــان الظهــور، 
لذلــك صــار مصبــاً للبحــث، فاقتــىٰ التنويــه.
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ــق  ــن المنط ــة ع ــالات منفصل ــت ح ــة ليس ــواهد الحديث ــإنَّ الش ــك، ف ولذل

ــم  ــل حك ــن، فيحم ــن الفت ــوص ع ــا ورد في النص ــل م ــة تماث ــي أمثل ــل ه ــي، ب الغيب

ــة. ــدة العلَّ ــس ووح ــدة الجن ــاً لوح ــم الأولٰى تبع ــىٰ حك ــة ع الثاني

إنَّ مــا يجــري اليــوم في العــالم الرقمــي يقــدم عــرات الأمثلــة الميدانيــة التــي 

تكشــف أنَّ العقــل البــري لم يعــد يواجــه )الشــبهة( بمعناهــا القديــم، بــل يواجــه 

ــان إدراك  ــو امتح ــان ه ــف أنَّ الامتح ــذا يكش ــه، وه ــع نفس ــاً للواق ــاً حقيقي تزييف

ــلوك. ــة وس ــان ني ــون امتح ــل أن يك ــز قب وتميي

ة شواهد: وإليك عدَّ

1 - حمــات كاملــة تفــرك أخبــاراً كاذبــة عــن أشــخاص أو جماعــات، تنتــر 

انتشــار النــار في الهشــيم، ثــم لا يكفــي التكذيــب لإزالتهــا، والأثــر المتبقــي يكشــف 

هشاشــة الوعــي أمــام الكــذب الممنهــج.

ل مــا لم يقــل، وينســب إليــه مــا لم  2 - فيديوهــات يصــور فيهــا شــخص يُقــوَّ

يفعــل، ورغــم كشــف التزييــف لاحقــاً، تبقــىٰ الصدمــة الأولٰى أعمــق مــن التصحيح، 

ــه: هــل يســتطيع العقــل مقاومــة  ــل امتحانــاً معرفيــاً صريحــاً، يتمثــل في أنَّ وهــذا يمثِّ

ل؟ الانطبــاع الأوَّ

ــرأي  ــاه ال ــم أو مســؤول، فيتغــرَّ اتِّ ــف لزعي 3 - ينــر تســجيل صــوتي مزيّ

العــام فــوراً، قبــل أن يصــدر أي نفــي أو تدقيــق، وهــذا الانخــداع السريــع )بــا يشــبه 

الحقيقــة( هــو جوهــر مــا تحتاجــه مــن التصفيــة المعرفيــة.

4 - في الســاعات الأولٰى مــن أي نــزاع، تنتــر آلاف المــواد الكاذبــة، ويصنــع 

الإعــام واقعــاً معرفيــاً بديــاً لا يمــت للحقيقــة بصلــة، ثــم تــأتي التحقيقــات بعــد 

فــوات الأوان.
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ــر  ك الجماه ــرِّ ــدة، فيح ــة جدي ــه حادث ــىٰ أنَّ ــم ع ــو قدي ــر فيدي ــاد ن 5 - يع
ــف، ثــمَّ حتَّــىٰ بعــد كشــف الحقيقــة، يبقــىٰ  ويصنــع رأيــاً عامــاً مبنيــاً عــىٰ تاريــخ مزيَّ

ــره. ــن غ ــاً ع ــي، فض ــر النف الأث
ــات التواصــل تدفــع نحــو المحتــوىٰ الأكثــر إثــارة لا الأكثــر صدقــاً،  6 - منصَّ
لــه الخوارزميــة لا الواقــع، وهــذا يــدل عــىٰ أنَّ  د حقيقــة النــاس بالــذي تفضِّ فتتحــدَّ

)مصــادر الحقيقــة( أصبحــت خــارج ســيطرة الإنســان.
ل  7 - يؤخــذ مقطــع صحيــح، ثــم يقتطــع مــن ســياقه، ويعــاد تأويلــه، فيتحــوَّ

الحــق إلٰى باطــل والباطــل إلٰى حــق، وهــذا أخطــر مــن الكــذب المبــاشر.
8 - مئــات الدراســات العلميــة المنشــورة بأرقــام وإحصــاءات مخدوشــة، 
لكنَّهــا مقنعــة شــكلياً، فتغــش القــارئ باســم العلــم، وهــذا تزييــف للســلطة المعرفيــة 

ــها. نفس
ــن  ــرِّ ع ــات وتع ــل في النقاش ــاً وتدخ ــاً عام ــئ رأي ــة تُنشِ ــابات وهمي 9 - حس
ــي  ــي جماع ــق )وع ــىٰ خل ــارخ ع ــال ص ــذا مث ــون، وه ــر حقيقي ــا ب ــف وكأنَّ مواق

ــام(. ــىٰ أوه ــم ع قائ
ــا يناقضــه  ــد المنشــورات أو يحــذف م ــخ أح ــوىٰ تاري ــر منشــئ المحت 10 - يغ
ــادة  ــىٰ إع ــي ع ــر الرقم ــدرة الع ــىٰ ق ــل ع ــذا دلي ــة، وه ــأ بالحادث ــه تنب ــدو وكأنَّ فيب

ــه. ــاضي نفس ــة الم كتاب
ووجه الشاهد في محل بحثنا، أنَّ هذه الشواهد:

ــاهد  ــه وش ــف ل د كاش ــرَّ ــان لا مج ــاً للامتح ــح هدف ــل أصب ــت أنَّ العق أ - تثب
ــا  ــاحة صراع تحكمه ــل س ــع، ب ــة للواق ــرآة صادق ــت م ــوم ليس ــة الي ــه، فالمعرف علي

ــة. ــة والعاطف ــات والسرع الخوارزمي
ــب  ــا تكشــف أنَّ الحقيقــة لم تعــد تــأتي إلٰى الإنســان بســهولة، بــل تتطلَّ ب - أنَّ

جهــداً مضاعفــاً، وهــذا الجهــد نفســه جــزء مــن التصفيــة.
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ــا تُظهــر أنَّ الزيــف أقــرب إلٰى القبــول مــن الحــق، وهــو مــا يتطابــق مــع  ج - أنَّ
ــا ســلمان إن عندهــا يكــون المنكــر  ــل الظهــور: »ي ــة مــا قب ــات لمرحل وصــف الرواي

معروفــاً، والمعــروف منكــراً«)1(.
ل أصبــح أقــوىٰ مــن الدليــل اللاحــق،  ــا تــدل عــىٰ أنَّ الانطبــاع الأوَّ خ - أنَّ
ــي  ــىٰ تلق ــم ع ــم لا في قدرته ــود بصيرته ــرون في صم ــر يخت ــح أنَّ الب ــذا يوض وه

ــح. التصحي
ــادة، لا  ــرة ح ــه، إذ دون بص ــىٰ عن ــراً لا غن ــرة أم ــن البص ــل م ــا تجع ح - أنَّ

ــرفي. ــان المع ــذا الطوف ــن ه ــاة م ــان النج ــن للإنس يمك

المحور السادس: خلاصة النظرية، الإشكال عليها، رد الإشكال:
ــا أنَّ  اه ــة مؤدَّ ــىٰ فرضي ــور( ع ــل الظه ــة قب ــة المعرفي ــة )التصفي ــوم نظري تق
الامتحــان الإلهــي في عــر الغيبــة ليــس أخلاقيًّــا فحســب، بــل معرفيًّــا في جوهــره.

فالمسألة ليست فقط: هل يلتزم الإنسان بالحلال والحرام؟
بــل كيــف يعــرف أصــاً الحــال مــن الحــرام، والحــق مــن الباطــل، والهــدىٰ 

مــن الضــال؟
ــل  ــر هائ ــم بتكاث ــة يتَّس ــر الغيب ــة أنَّ ع ــن ملاحظ ــة م ــق النظري ــث تنطل حي
ــي  ــار تدريج ــراءات، وانهي ــارب في الق ــات، وتض ــم في الخطاب ــات، وتزاح للمعلوم
لأنــاط الثقــة التقليديــة، تســببت فيــه وســائل تحصيــل المعلومــات الحديثــة كالــذكاء 

ــي. الاصطناع
ومــن هنــا تقــرأ الفتــن والشــبهات بوصفهــا آليــات )غربلــة( لقــدرة العقــل 
ــن  ــراً م ــر أنَّ كث ــرد، وتعت ــلوك الف ــاءات لس د ابت ــرَّ ــز، لا مج ــىٰ التميي ــري ع الب
ــات  ــة إلٰى المهدوي ــاع الخراف ــن إلٰى أتب ع ــن المدَّ ــة - م ــة المنحرف ــر المهدوي الظواه

1. تفسير القمي - لعلي بن إبراهيم القمي: ج2، ص304.
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ث المعــرفي، وتــرىٰ أنَّ الامتحــان الحقيقــي  السياســية - تجليــات عمليــة لهــذا التلــوُّ
ــون  ــل أن يك ــه، قب ــه وأدوات معرفت ــان لوعي ــو امتح ــان ه ــر الزم ــان في آخ للإنس
امتحانــاً لســلوكه الظاهــري، فتقبــل الإشــاعة، والانبهــار بالغرائبيــات، والانقيــاد 
ــدم  ــن ع ــف ع ــرفي يكش ــل مع ــر لفش ــا مظاه ــعبوية، كله ــات الش وراء الخطاب

ــوره. ــد ظه ــق عن ــرة الح ــدارة بن الج
كــا تفــرض أنَّ التاريــخ يســر تدريجيــاً نحــو حالــة أشــبه بالانســداد المعــرفي، 
ــا  حيــث تتكاثــر الفوضويــات إلٰى حــدٍّ يفقــد العقــل العــادي القــدرة عــىٰ تمييــز أيُّ

أقــرب إلٰى الحقيقــة.
ــاج إلٰى  ــا للاحتي ــأة موضوعيًّ ــة مهيّ ــح البشري ــة، تصب ــة الحرج ــذه النقط في ه

ــة. ــادر الحقيق ــد مص ــد توحي ــث يعي ــوم ݠ، حي ــود المعص وج
ــاء العلــوم،  ــد بن ــاً، إذ يعي ــا اجتماعي ــاً معرفيًّ هــذا الفهــم يجعــل الظهــور حدث

ــىٰ الإدراك. ــخ في بن ــف الراس ــف الزي ــم، ويكش ــج الفه ــح مناه ويصح
ــدة(  ــد النظريــة أنَّ نتــاج هــذه التصفيــة هــو تشــكل )جماعــة واعيــة ممهَِّ وتؤكِّ
ث المعــرفي، واســتطاعت المحافظــة عــىٰ بصيرتهــا في خضــم الفتــن  نجــت مــن التلــوُّ
ــور  ــروع الظه ــم م ــىٰ فه ــادرة ع ــون ق ــي تك ــي الت ــة ه ــذه الجماع ــة، ه المتراكم

ــام ¨. ــه الإم ــذي يحمل ــدل والحــق ال الإلهــي، وعــىٰ تحمــل مســتوىٰ الع
في المقابــل، تقــي عمليــة التصفيــة تلــك العقــول التــي رضيــت بالســطحية، 
ــن  ــدة ع ــت بعي ــة وإنْ كان ــرات مريح ــلمت لتفس ــف، أو استس ــت في الزي أو أغرق

الحــق.
ة اعتراضات، منها: غير أنَّ هذه النظرية، أُثير حولها عدَّ

ــا في  ــر وارد نصًّ ــح غ ــاه المصطل ــة( بمعن ــة المعرفي ــح )التصفي 1 - إنَّ مصطل
ــح  ــاشر، صحي ــتند مب ــا مس ــاً - ب ــا - ظاهري ــا يجعله ــات، مم ــرآن ولا في الرواي الق
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ــكل  م - بش ــدِّ ــا لا تق ــن، لكنَّه ــة وفت ــص وغربل ــن تمحي ث ع ــدَّ ــوص تتح أنَّ النص
ل هــذه الفتــن إلٰى )قانــون معــرفي مُنهــج(،  صريــح - نموذجــاً ابســتمولوجيًّا)1( يُــوِّ
ــم ينتقلــون مــن أخبــار الغيــب إلٰى تأويــل  مــن هنــا قــد يُتَّهــم أصحــاب النظريــة بأنَّ

زائــد يســقط مفاهيــم حديثــة عــىٰ نصــوص قديمــة.
والجواب عنه:

ــر مــن  ــاب المضمــون، فالكث ــي غي ــاب المصطلــح لا يعن ــد عــىٰ أنَّ غي بالتأكي
ــا  ــوص، لكنه ــائها في النص ــرد بأس ــا، لم ت ــة وغيرهم ــة والأصولي ــم الكلامي المفاهي
ــي  ــوص الت ــة، كالنص ــوص والأدل ــوع النص ــن مجم ــتنتاجها م ــتخراجها واس ــم اس ت
ــات،  ــن الراي ــق ب ــاع الح ــن، وضي ــر الفت ــوب، وتكاث ــص القل ــن تمحي ث ع ــدَّ تتح
ــة  ــاني( إلٰى )التصفي ــص الإي ــن )التمحي ــال م ــإنَّ الانتق ــه ف ــاس، وعلي ــتُّت الن وتش
المعرفيــة( ليــس قفــزة مجانبــة للواقــع والصــواب، بــل توســعة تفســرية منســجمة مــع 

ــاء. ــة الابت طبيع
هــذا وأصحــاب النظريــة لا ينفــون الأســباب الطبيعيــة، بــل يوظفونهــا ضمــن 
ــه  ــة، لكنَّ ــأدوات بشري ــل ب ــاً، يعم ــي، مث ــراع الإعلام ــع، فال ــنني أوس ــياق سُ س

يمكــن أن يكــون - في الوقــت نفســه - ســاحة امتحــان لســامة البصــرة.
ــا مبــاشراً، لكنَّهــا - في نتيجتهــا  وكذلــك الفــوضٰى الرقميــة ليســت قــدراً غيبيًّ
ــد البعــض، وهــذا مــا تلتقطــه  ــة غــر المنتجــة عن - تعــري هشاشــة الأدوات المعرفي

النظريــة بوصفــه جــزءاً مــن التصفيــة.

ــرفي(  ــداد مع ــر )انس ــبه ع ــاره يش ــن باعتب ــر الراه ــف الع 2 - إنَّ تصني

ــهد في  ــالم يش ــرح، فالع ــا تط ــة ك ــت بديهي ــق، وليس ــتقراء دقي ــاج إلٰى اس ــرة تحت فك

ر أدوات  الوقــت نفســه أعــىٰ درجــات التنظيــم العلمــي، والتراكــم البحثــي، وتطــوُّ

1. أي نظرية المعرفة.
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ــق، ومــن الخطــأ إلغــاء هــذا كلّــه لصالــح صــورة ســوداء واحــدة، قــد يكــون  التحقُّ

ــرق  ــا(، والف ــداداً معرفيًّ ــا( لا )انس ــاً معرفيًّ ــش )تضخ ــا نعي ن ــف الأدق أنَّ الوص

ــج. ــث النتائ ــن حي ــم وم ــث التقيي ــن حي ــري م ــا جوه بينه

ــة  ــذور معرفي ــاصرة في ج ــة المع ــات المهدوي ــزال الانحراف ــك أنَّ اخت وكذل

فقــط يهمــل أبعــاداً أخــرىٰ، فليــس كل انحــراف قــراءة خاطئــة للنــص، بــل بعضــه 

ــة  ــة وتاريخي ــات طبقي ــية، أو صراع ــات نفس ــلطوية، أو أزم ــات س ــن رغب ــر ع تعب

ــدة. معقَّ

والجواب عنه:

ــار  ــا، فالخي ــت مظاهره ــا اختلف ــة مه ــذور معرفي ــات ذات ج إنَّ الانحراف

ــة،  ــة للحُجَّ ــة ناقص ــق، ورؤي ــن الح ــئ ع ــوّر خاط ــط بتص ــئ يرتب ــياسي الخاط الس

ــص. ــة للن ــراءة مغلوط وق

ــي باقــي  وهكــذا، فــإنَّ ردّ جــذور الانحــراف إلٰى الخلــل المعــرفي لا ينف

ــا. ــذي يغذيه ــق ال ــبب الأعم ــياق الس ــا في س ــل يضعه ــل، ب العوام

ــة  ــر عملي ــراح معاي ــر اق ــار( ع ــة للاختب ــكال )اللاقابلي ــج إش ــث يعال حي

ل المعرفــة مــن  لقيــاس مظاهــر التصفيــة المعرفيــة، ومــن هــذه المعايــر: رصــد تحــوُّ

ــب،  ــة وحس ــان إلٰى الخطاب ــن البره ــاعة، وم ــه إلٰى الإش ــوق ب ــت والموث ــر المتثبِّ الخ

ومــن القــراءة العميقــة إلٰى الاســتهلاك السريــع للمحتــوىٰ، وكذلــك تتبــع ظاهــرة 

ــور  ــىٰ الجمه ــة ع ــة والحريص ــة الواعي ــة والديني ــات العلمي ــة بالمرجعي ــار الثق انهي

ــة. ص ــر المتخصِّ ــرة غ ــعبوية والمؤثِّ ــوات الش ــود الأص ــل صع مقاب

ــاريع  ــة في مش ــة المهدوي ــازي للرمزي ــف الانته ــالات التوظي ــاء ح وإحص

ث الوعــي. اً صارخــاً عــىٰ تلــوُّ ــة، باعتبارهــا مــؤشِّ ــة أو إعلامي سياســية أو تجاري
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ل قاعــدة بحــث  ــا تشــكِّ ات لا تمنــح يقينــاً رياضيــاً، فإنَّ ومــع أنَّ هــذه المــؤشِّ

ــة  ــن زاوي ــانية، م ــوم الإنس ــن العل ــار ضم ــة للاختب ــة قابل ــل النظري ــن أن تجع يمك

أخــرىٰ، هــذه النظريــة لا تكتفــي بتوصيــف الأزمــة، بــل تدعــو إلٰى بنــاء )وعــي مجابه( 

ــق، والنقــد، ومراجعــة  ــس عــىٰ التثبُّــت، والتحقُّ ث المعــرفي، هــذا الوعــي يتأسَّ للتلــوُّ

المصــادر، والتمييــز بــن العلــم والجهــل والتجهيــل، وبــن البرهــان والانفعــال.

ا  وكيــف كان فهــي خطــوة في طريــق أطــول عنوانــه: )كيــف نبنــي وعيــاً مهدويًّ

ات السريعة(. نقيًّــا، قــادراً عــىٰ النجــاة في الغيبــة، في ظــلِّ هــذه المتغــرِّ
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